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اسم الله المدبر   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  اسم الله المدبر . - ٩١الدرس :  - ١٩٩٦إصدار  -أسماء الله الحسنى 

٢٨-١٠-١٩٩٦  

أیھّا الإخوة المؤمنون ؛ مع الاسم الواحد والتسعین من أسماء الله الحُسنى والاسم ھو اسم المدبرّ،   

والمدبر ھو أحد أسماء الله الحُسنى، وھو زائد عن الأسماء التسِّعة والتسعین المعروفة والتي وردت في 

  أحادیث رسول الله صلى الله علیھ وسلم.

و التدبیر مصدر وفي اللغة التدبیر مأخوذ من لفظ الدُّبر ؛ لأنھ نظر في المدبر: اسم فاعل من التدبیر   

عواقب الأمور ؛ تدبَّر الأمر أيْ نظر في عواقبھ ؛ العاقل یتدبر الأمر وینظر في عواقب الأمور ؛ قد 

لاده تعُجِبھ امرأة حسناء رقیق دینھا فتجده یرفض ھذا الزواج ! لماذا ؟ لأنھ تدبر عاقبة الأمر فھي أم أو

  مستقبلاً وسَترُبیھم تربیةًَ فاسدة وسَیخَْجلون بِأمھم إذا كَبرِوا، فَتدََبُّر الأمر: ھو النظر في عواقبھ.

قد یذھب الإنسان إلى بلدٍ غربيٍّ ویجد بحْبوحَة كبیرة: جمال طبیعي ما بعده جمال ورخاء في المواد   

عة الحیاة تغُریھ أن یذھب إلى ھناك ویستقر والأسعار، ورُخْصٌ في المركبات وبیوت فخمة جداً، فطََبی

فیھ، فالعاقل یتدبر عاقبِة ھذا الأمر، سوف یكبر أبناؤه ھناك، وسوف ینشؤون نشأةً لا ترُضي الله، 

وسَیَجِد مع ابنتھ صدیقاً فماذا یفعل ؟ وماذا یفعل إذا كبر أبناؤه في مجتمعٍ فاسِدٍ وسیِىّء ولا حرج على 

  الأمر سھل كَشَرْبة الماء ؟ فإذا أردت تنفید أمْرٍ تدبَّر عاقبتھ.أحدھم أن یمارس الزنى ف

قد یسافر الإنسان فما عاقبة ھذا السفر ؟ وقد یعمل عملاً ما فما عاقبِة ھذا العمل ؟ وقد یقبضِ المال   

الحرام فما عاقِبة ھذا المال ؟ وقد یتزوج ھذه المرأة اللعوب فما عاقبة ذلك ؟ فالتدبر ھو التفكر في 

عواقب الأمور، والتفكر في نتائجِھا، فالمؤمن لا یقبل على أمر حتى یتدبَّر عاقِبتھ، فھناك أناسٌ كثیرون 

یغُْریھم العمل بِما یخُالِف القوانین فیربحون ثم یخسرون كل شيء ولو أنھم تدبَّروا عاقِبة الأمور لمََا فعلوا 

  ذلك، و لما وقعوا في سوء أفعالھم.

و أن الإنسان رفض أن یتعلم فإذا تدبر عاقِبة ھذا الأمر ورأى نفسھ جاھِلاً تائھاً وشارِداً أمثلة كثیرة ؛ فلََ   

وضعیف الشأن في المجتمع لما أحجم عن التعلم. فالإنسان العاقل ھو الذي یفكر في عاقبة الشيء قبل أن 

ي یعُطِّل عقلھ فھو یخاف یصل إلیھ فھو یخاف بعِقلھ ؛ والإنسان الأقل عقْلانیةً أو الضعیف العقل أو الذ

بعِیْنھِ، وھذا ھو الفرق بین الإنسان والحیوان ؛ فالإنسان یخاف بعِقلِھ والحیوان یخاف بعِیَْنھِ، فالذي یدَُخِّن 

لا یقُْلِع عن التدخین حتى یصُاب بمَِرَضٍ عُضال فعند فحص العینة بالمخبر ویأتي الجواب مرض خبیث 

یقُْلِع عن التدخین، أما العاقلِ فیعرف عاقبة التدخین قبل أن یصل إلیھا،  بِالوَرم، بسِبب الدخان عِندئذٍ 
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فالعقل یریك النتیجة قبل أن تصل إلیھا، وتصِل إلیھا بعَِقْلِك قبل أن تصل إلیھا بجِِسْمِك، فإذا كان ھناك 

ق سالم ویسیر طریق مغلق بعد خمسة كیلو مترات فھل تكُْمِل المسیر ؟ فالذي یتحرك بعِیَْنھِ یقول الطری

فإذا بھ بعد قلیل یجد الطریق محفورًا ومغلقاً، فلو قرأت اللوحة لوََصَلْت إلى ھذه النتیجة بیسر و أرحت 

نفسك، فاللوحة تعطیك النتیجة قبل المجازفة، فھذا ھو العاقل. أما غیر العاقل فإنھ یقرأ اللوحة ویكمل 

ر فیقول: لا حول ولا قوة إلا با� ویعود راغمًا، فإذا سَیْرَه لأِنھ یرى الطریق سالِمًا إلى أن یجد الحف

تحركتَ بحِواسك الخمس فأنت دون مستوى البشر أما إذا تحركت بعَِقْلِك ووصَلت إلى النتائجِ مسبقاً فأنت 

  عاقِل حق�ا.

ق كي یخُْفِیھَ ع   ن أولاده إنسان ذھب إلى بلدٍَ وزلَّت قدمھ فَعانى من مرضٍ جِنسي عشرین عاماً وھو یتمزَّ

وزوجَتھِ وكیف یعُالِجھ ؛ فھذا لو تدبَّر الأمر قبل أن یفعلھ لما فعلھ فھذا ھو التدبر ؛ التفكر في عواقبِ 

ً یكون الإنسان في أوْجِ شبابھ یعیش لحظتھ یأكل  الأمور والتفكر في نتائجِھا ومُؤداھا وعقابھا، أحیانا

عن شيء فإذا تقدَّمت بھ السِّنّ یجد نفسھ بعیداً عن ویشرب ویستمتعِ ولا یتعلَّم ولا ینضَبطِ ولا یسأل 

كْب وفي الدرجة الدنیا في المجتمع فھذا عطّل عقلھ ولم یفكر، وتجد آخر  رة الرَّ مراتب البطولة وفي مُؤَخِّ

  یفكر ویتروّى ویبني مستقبلھ لبنةً لبَِنةَ ویجعل لنفسھ بدِایةًَ مُحْرِقة فتكون لھ نِھایةَ مشرِقة.

النظر في عواقب الأمور وأدبارِھا، والتدبیر ھو أن یحسن المرء التدبُّر والتفكُّر، وھو النظر  التدبر ھو  

في عاقبِة الأمر، أو ما یؤول إلیھ وعاقبِتھُ أيْ مؤداه ومنتھاه والتدبر قریب من التفكر، أما الدَّبْر فھو 

ً لِت یتَ دَبرُا دبیرھا وتألقھا في العمل العجیب، ومنھ بنِاء النَّحْل والزنابیر سِلاحھا في أدبارھا، وقیل سُمِّ

یتَ بھِذا الاسم ھذا في اللغة، فإذا قلنا: الله جل جلالھ مُدَبرِّ كان لدینا معنى آخر قال  بیوتھا فلذلك سُمِّ

  تعالى:

ُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ فيِ سِتَّةِ أیََّامٍ ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ الْعَرْشِ یدَُبِرُّ الأْمَْرَ مَا مِنْ  ﴿إنَِّ رَبَّكُمُ �َّ

ُ رَبُّكُمْ فاَعْبدُُوهُ أفَلاََ تذََكَّرُونَ (   )﴾٣شَفِیعٍ إلاَِّ مِنْ بعَْدِ إذِْنھِِ ذَلِكُمُ �َّ

  (سورة یونس)

  فما معنى یدُبِرّ الأمر؟   

  آیة ثانیة: قال تعالى:  

نْ یَمْلِكُ السَّمْعَ وَالأْبَْصَارَ وَمَنْ یخُْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَیتِِّ وَیخُْرِجُ ﴿قلُْ مَنْ یرَْزُقكُُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَْ  رْضِ أمََّ

َّقوُنَ ( ُ فقَلُْ أفَلاََ تتَ   )﴾٣١الْمَیِتَّ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ یدَُبرُِّ الأْمَْرَ فسََیَقوُلوُنَ �َّ

  (سورة یونس)

  قال ومن یدبر الأمر.  
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  ولھ تعالى:آیة ثالثة: ق  

رَ الشَّمْسَ وَالْقمََ  ُ الَّذِي رَفعََ السَّمَاوَاتِ بغِیَْرِ عَمَدٍ ترََوْنَھَا ثمَُّ اسْتوََى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّ رَ كُلٌّ یجَْرِي ﴿�َّ

لُ الآْیَاَتِ لعَلََّكُمْ بلِِقاَءِ رَبكُِّمْ توُقِنوُنَ    )﴾٢( لأِجََلٍ مُسَم�ى یدَُبرُِّ الأْمَْرَ یفُصَِّ

  (سورة الرعد)

  وقال تعالى في سورة السجدة:  

  )﴾٥ا تعَدُُّونَ (﴿یدَُبرُِّ الأْمَْرَ مِنَ السَّمَاءِ إلَِى الأْرَْضِ ثمَُّ یعَْرُجُ إلَِیْھِ فيِ یوَْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ ألَْفَ سَنةٍَ مِمَّ 

  (سورة السجدة)

ر الأمر ﴾ فھو المدبرِّ، ھنا التدبیر إذا عُزِيَ إلى الله عز ففي ھذه الآیات القرآنیة ورد قولھ تعالى ﴿ یدبِّ   

وجل كان لھ معنىً آخر ؛ قال: ھو التوفیق بین أوائل الأمور وبین عواقِبھِا، فإذا طلب المرء الزواج 

ج فمن الذي ییُسَِّر لھ البیت والزوجة الصالحة وأن یملك المھر  فالزواج یبدأ بنِِیَّة ؛ فھذا نوى أن یتزوَّ

والمال كي یؤَُسِّس بیتاً یضمھما وأن یقترَِن بھِذه المرأة وأن ینُْجِب منھا أولاداً صالحین، وبعد حین یجد 

نفسھ في بیت یزدان بزوجة وأولاد، وغدا ذا مكانة في المجتمع، وقد كان باِلأمسِ شاباً لا یملك من حُطام 

  بتدأ رغْبتَھِ باِلزواج إلى نھِایة المطاف ؟ ھو الله عز وجل.الدنیا شیئاً، فمََنْ دَبَّرَ أمره ؟ ومن أوْصَلَھ من مُ 

بْح وتأمین    خص وشِراء البضِاعة والبیَْع والرِّ وذاك أراد أن یتُاجِر فمن یسَّر لھ رأس المال والمحل والرُّ

ن الحاجات فمن یدبرِّ الأمر ؟ ھو الله تعالى وھذه كلمة واسِعة جداً، وأنت تنام وتذھب إلى فرِاشِك فم

ك الأرض حول ذاتھا من أجل أن یشُْرِق الصباح ؟ ھو الله سبحانھ ومن الذي یجعلھا على خط  یحَُرِّ

سَیْرِھا حول الشمس ؟ ھو الله سبحانھ، ومن الذي ینُزِل من السماء ماءً فیحُْیي بھ الأرض بعد مَوْتھِا ؟ 

لحبةّ من الذي أعطاھا شروط النمو ھو الله سبحانھ. وأنت ما علیك إلا أن تلُْقي حبَّة في الأرض فھذه ا

ى ھذه الحبة ومن  ومن الذي أودع فیھا ھذه القوة ؟ حبَّةٌ صغیرة تصُْبحِ بعد حین شجرةً كبیرة فمن نَمَّ

شَیْم ؟ ھو الله سبحانھ، فھو یدُبرِّ الأمر في النبات والحیوان  ً وجُذَیْراً وكذلك الرُّ الذي جعل لھا سُوَیْقا

لقاء بین الزوجین خرج حُوَیْصل وتم لِقاح في البوُیضة وما علیك بعد ذلك من شيء، والإنسان فإذا تمَّ ال

  فأنت في حالك وزوجتك في حالِھا، إن الله ھو الخالق للنطفة والمدبرِّ لھا ثم یخرجھ طفلاً.

فكیف لقحّت ھذه البوَُیْضة وكیف انقسمت وكیف سارت إلى الرحم وكیف انغرست في جِدار الرّحم   

اء الدم الكثیف وكیف نمت ھذه البویضة فأصبحت على شكل ورقة ثم كیف اتضّح الدِّماغ وكیف ج

والجِذع وكیف نبتت الأطراف وبعد تسِْعةَ أشھر تجد طِفلاً كامِل الخلق ؛ رأسٌ وجُمْجُمَة وبصر 

وأعصاب حِسٍّ وأعصاب حركةٍ وعضلات وعِظام وجِھاز ھضم وجِھاز تنفَّس وجِھاز دوران وإفراز 

ة صماء وغدّة درقیة وغدة نخامیة وغدة البِنكِریاس ؛ في تسعة أشھر وعشرة أیام من حُوَیْصِل لا وغدّ 

یرُى بِالعیَن إلى طِفلٍ كامل الخلق، فمن یدُبرِّ الأمر ؟ یدبرِّ الأمر یعني یوصِل المقدِّمات إلى النتائج 
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والنتائج زوجة وأولاد وبیت، المقدِّمات  فالمقدِّمات حُوَیْصِل والنتائج طِفل، المقدِّمات رغبة في الزواج

  مشروع تجِاري والنتائج تِجارة رابحِة ؛ یدبرِّ الأمر، إنھ الله.

قالوا: التدبیر إذا عُزِيَ إلى الله عز وجل ھو التوفیق بین أوائل الأمور ومبادِئھا وأدبارھا وعواقِبھِا ؛   

ض إلى أخطار كبیرة وكثیرة ھ مُعرََّ ، فإذا بھ یولد سلیماً ومُعافىً، فمن دبَّر أمره ؟ ھو فالطِفل في بطن أمِّ

  الله جل جلالھ والمقدّمات یجعلھا الله تؤدي ما یجب من الغایات.

شيء آخر وھو أنھ یدُبرِّ الأمر أيْ یھدي عِباده إلى ما أرادھم لھم فھذا تدبیر روحي ؛ یدَُبرِّ أمرھم في 

والشراب والحاجات والمعادن وما إلى ذلك فھذا تدبیر  إمدادھم بمِا یحتاجون بالھواء والماء والطعام

عیشي،لكنھ أیضًا یدُبرِّ أمْرَھم الروحي بإِیصالھم إلیھ، أحیان یبعث إلیھ من ینصحھ وأحیاناً یبعث إلیھ من 

 ً وافیِاً  یضغط علیھ ویسوق لھ شِدّةً ویخُیفھ ویرُیھ مناماً مُزْعِجا و یجْمَعھُُ الله مع إنسانٍ طیبِّ ویرزقھ رِزْقا

كي یستحیي ویقُترِّ علیھ في الرزق ویحیطھ بخَِوْفٍ شدید ویطمئنِھ، ویمُرِضُھ أحیاناً ثم یشفیھ ؛ فمن الذي 

  یدُبِرّ أمره حتى یصِل إلیھ ھو الله.

ً أشرك با�،    ً تجد إنسانا والحقیقة أن أدق المعاني وھو أن الله یدَُبرِّ أمر عِباده أيْ یھدیھم إلیھ، فأحیانا

ذا الذي أشرك بھ یلُْھِمُھ أن یتخلى عنھ تأدیباً لِمن أشرك با� فمن الذي لقَّن ھذا الإنسان المشرك درساً وھ

ً ؟ ھو الله عز وجل، فھو تعالى یدُبرِّ الأمر ؛ یعطي ھذا مالاً، وذاك عِلماً، فالأول ینفعھ المال  قاسِیا

عھ الذكاء فیعطیھ الذكاء، وذاك یضره المال یجعلھ فیعطیھ المال، وذاك ینفعھ العلم فیعطیھ العلم، وھذا ینف

فقیراً، إنّ من عِبادي من إذا أغْنیَْتھُ أفْسَدت علیھ دینھ وإن منھم من إن أفْقرَتھ أفسدت علیھ دینھ ؛ من 

یدَُبرِّ الأمر؟ ومن الذي یعطي الإنسان الشيء المناسب في الوقت المناسب باِلكم المناسب وفي المناسبة 

  ؟ ھو الله جل جلالھ.المناسبة 

ھناك شيء دقیق بالنسبة لمفھوم المدبرِّ، وھو أن الله عز وجل لِماذا خلقَنَا ؟ خلقنا لِنعَرفھ ونسعد بِقرُْبھِ،   

فكل أفعال الله ھي سَوْق العباد لھذا الھدف، مدبرٌِّ أي یسوقھم من بدِایاتھم إلى الغایات التي أرادھا لھم ؛ 

  ھذا معنى المدبرِّ.

بعض الكلمات یقولھا بعض الإخوة لھا معنى لطیف: توكَّل دَبرِّ أو لا تدُّبرِّ واستسلم � عز وجل  ھناك  

فھو المدبرِّ. وھو الذي یدُبرِّ أمور عِباده، والحقیقة أن الوحي الذي جاءنا من السماء ھو من التدبیر 

ناس ھو من التدبیر وأن تجِفَّ وإرسال الرسل من التدبیر وإلھام الدعاة إلى الله لإیصال الحق إلى ال

  السماء من التدبیر وأن تنھمر أمطارٌ غزیرة من التدبیر ؛ یدبرِّ الأمر ثم قال تعالى:

ا   تعَدُُّونَ ﴾ ﴿ یدَُبرُِّ الأمَْرَ مِنْ السَّمَاءِ إلِىَ الأرَْضِ ثمَُّ یعَْرُجُ إلَِیْھِ فِي یوَْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ ألَْفَ سَنةٍَ مِمَّ

  (سورة السجدة)
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  ویقول الله عز وجل في خِتام ھذه الآیات: " أفلا تذكّرون " أي أتجھلون أن ھذا ھو الحق المبین ؟.  

  قال بعضھم في معنى قولھ تعالى:  

  ﴿ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ الْعَرْشِ﴾

  )٤(سورة الحدید: الآیة 

د بجِلال، بالكِبریاء، في وصف الملكوت، كما قال الإمام مالك: الاستِواء معلوم والكیف مجھول    أي توحَّ

ً كل شيءٍ جاھز وما علینا إلا  ؛ ھذا لا نعلمھ إلا أن الذي نعلمھ ھو أنھ استوى على العرش، أحیانا

وفعِْل، فمعنى استوى على  الضغط على مفتاح التشغیل وتتحرك كل الأمور، فھذا تصمیم وتشغیل وتھیِئةَ

  العرش: یدَُبِرّ الأمر.

ً یدَُبرِّ الأمر أي أن كل الحوادِث تصدر عن تقدیره وحاصِلةٌ بتِدَْبیره، وھذا شيء أساسي في    أیضا

  التوحید، وھو أن كل شيء وقع في الكون أراده الله ولا یقع حادِث إلا بأِمر الله ومشیئتھ لأنھ المدبرِّ.

في وھو أن الله ھو المحدِث فلا یقع حادِث إلا بأِمر الله أما المدبرِّ یسوق الحوادِث إلى ھناك معنىً إضا  

أھدافِھا الصحیحة، أحیاناً تجد حركة عشْوائیَّة دون ھدف، فلَعُبَُ السیارات الكھربائیة تمشي دون ھدف 

نّ الله ھو المحدِث. أما إذا أما الإنسان إذا أقلع بسِیارتھِ ھناك ھدف یرید أن یصل إلیھ، فالحركةُ تعني أ

ً بلیغاً من الأب  َّجِھ كلھا إلى غایاتٍ رسمھا الله لھا، أحیاناً تجد اھتمِاما قلنا: المدبرِّ یعني ھذه الأحداث تتَ

لِدفْع ابنھ إلى الدراسة فَتجَِده یكُافئِھ مرةً ویؤَُنِبّھ أخرى ویدفع لھ ما یشاء من أجل تحصیل القمة في 

الأفعال المختلِفة الصادرة من الأب وذات الھدف الواحد ھي من أجل تحصیل مستوى الدراسة فكل ھذه 

  في الدراسة.

فالتدبیر لھ معنى بلوغ الھدف. أما المحدِث فلھ معنى الحركة فالحادِث لھ محدِث ھو الله عز وجل أما   

  لام:المدبرِّ ھو أن یسُاق ھذا الحادِث لِما خُلِق لھ ومن ھنا قال علیھ الصلاة والس

ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ وَھُوَ یَنْكُتُ فيِ الأرَْضِ إذِْ  رَفعََ رَأسَْھُ إلَِى  ((عَنْ عَلِيٍّ قاَلَ بَیْنمََا نحَْنُ مَعَ رَسُولِ �َّ

عدَُهُ مِنَ النَّارِ وَمَقْعدَُهُ مِنَ الْجَنَّةِ السَّمَاءِ ثمَُّ قاَلَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أحََدٍ إلاِ قدَْ عُلِمَ وَقاَلَ وَكِیعٌ إلاِ قدَْ كُتبَِ مَقْ 

ِ قاَلَ لا اعْمَلوُا فكَُلٌّ مُیسََّرٌ لِمَا خُلِقَ لَھُ)) َّكِلُ یاَ رَسُولَ �َّ   قاَلوُا أفََلا نتَ

  (رواه الترمذي)

السلاسِل قال علیھ الصلاة كل إنسان خُلِق للجنةّ فھو مُیسََّرٌ لھا فإما أن یأتیَِھا طائعاً وإما أن یسُاق إلیھا بِ   

  والسلام:
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ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یوَْمًا فقَِیلَ  لھَُ یاَ رَسُولَ ((عَنْ أبَيِ غَالِبٍ عَنْ أبَيِ أمَُامَةَ قاَلَ اسْتضَْحَكَ رَسُولُ �َّ

نِینَ  ِ مَا أضَْحَكَكَ قاَلَ قَوْمٌ یسَُاقوُنَ إلِىَ الْجَنَّةِ مُقرََّ   فيِ السَّلاسِلِ ))�َّ

  (رواه أحمد)

  (( عجِب ربكم إلى قومٍ یسُاقون إلى الجنة بالسلاسل ))

ً مُبادِراً وإما أن یسوقك الله إلیھا باِلسلاسل باِلامتِحانات والتأدیبات والشدائدِ.     إما أن تأتْیَِھا طائعِا

یرَُدّه وما من شفیعٍ إلا من بعدِ إذنھ،  قال بعض العلماء: المُدبرِّ: لا شریك لھ تعبدُُه، وما قضى فما أحدٌ   

وھو الذي ینطِق من یخاطِبھ، وھو الذي یخلق ما یشاء على ما یشاء إذا التمََس یطُالِبھُ "، ھذا من معاني 

  المدبرِّ قال تعالى:

ُ رَبُّكُمْ فاَعْبدُُوهُ أفَلاَ تذََكَّرُونَ ﴾   ﴿ ذَلِكُمْ �َّ

  وفي سورة یونس علیھ السلام:  

نْ یَمْلِكُ السَّمْعَ وَالأْبَْصَارَ وَمَنْ یخُْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَ ﴿قُ  یتِِّ وَیخُْرِجُ لْ مَنْ یرَْزُقكُُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأْرَْضِ أمََّ

َّقوُنَ ( ُ فقَلُْ أفَلاََ تتَ   )﴾٣١الْمَیِتَّ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ یدَُبرُِّ الأْمَْرَ فسََیَقوُلوُنَ �َّ

  (سورة یونس)

أحیاناً تأتي موْجة حرٍّ في الربیع فھناك بعض النباتات لا تنضج إلا بھِذا الحر فمن المدبرِّ ؟ ھو الله جل   

ً من الدِّیدان لا تعدّ ولا تحصى وغیر  جلالھ، ذھبنا مرةً إلى بلدةٍ في محافظة القنیْطِرة ووجدت أنواعا

ثلج كافٍ فَحِینما ینزل الثلج بشكل كاف تموت الدیدان  معقول عددھا فسألت فقیل لي: ھذا العام لم یأتِ 

ھناك تدبیر إلھي، وَحِینما یداھم الحر ھناك تدبیر إلھي، وحینما تأتي الریاح ھناك تدبیر إلھي، وأحیاناً لا 

بد من تلقیح النباتات فتأتي الریاح اللواقِح، فالحرّ لھ وظیفة في إنضاج الثمار، وھناك بردٌ لھ وظیفة في 

تلْ الحشرات، وھناك ریاح لھا وظیفة في تلقیح النباتات فمََنِ المدبرِّ ؟ الله ھو المدبرِّ فھو تعالى یسوق ق

  كل شيءٍ إلى ھدَفھِ.

  قولھ تعالى:  

نْ یمَْلِكُ السَّمْعَ وَالأبَْصَارَ وَمَنْ یخُْرِجُ الْحَيَّ مِنْ  الْمَیتِِّ وَیخُْرِجُ  ﴿ قلُْ مَنْ یرَْزُقكُُمْ مِنْ السَّمَاءِ وَالأرَْضِ أمََّ

َّقوُنَ ﴾ ُ فقَلُْ أفَلاَ تتَ   الْمَیِتَّ مِنْ الْحَيِّ وَمَنْ یدَُبرُِّ الأمَْرَ فسََیَقوُلوُنَ �َّ

  وقولھ:  

نْ یمَْلِكُ السَّمْعَ وَالأبَْصَارَ ﴾   ﴿ أمََّ

  ھذا من التدبیر، وقولھ:  

  ﴿ وَمَنْ یخُْرِجُ الْحَيَّ مِنْ الْمَیتِِّ ﴾
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  لتدبیر، وقولھ:ھذا من ا  

  ﴿ وَیخُْرِجُ الْمَیتَِّ مِنْ الْحَيِّ ﴾

ومُلَخّص كل ھذا: من یدَُبرِّ الأمر، فالخلق تدبیر والھدایة تدبیر والرزق تدبیر والمصائب تدبیر قال   

  تعالى:

َّقوُنَ ﴾ ُ فَقلُْ أفَلاَ تتَ   ﴿ فسََیقَوُلوُنَ �َّ

  ت ماذا تفعل ؟ ومن الذي یمنعك من أن تطیعھ ؟ماذا تنتظر ؟ فما دام الله ھو المدبرِّ، فأن  

أحد العلماء یتساءل: أین كانت تكمُن السنبلة في الحبةّ ؟ أحیاناً تجد حبةًّ صغیرة بذرة خیار، یقول لك   

ع وإنتاجھ كثیر وغزیر  البائع ھذه البذرة تنُْتجِ خِیارًا طولھ ثمانیة عشر سنتِمتر لونھ أخضر داكن ومُلمََّ

الكلمات التي ینطق بِھا بائع البذور، لو أمْسَكت ھذه البذِرة أین ترى ھذه الخصائص ؟ قد ومدید، فھذه 

تجد عشرین خاصیةّ لِبذرةٍ فھل عندما تأتي البذور في الأغلِفة أیكون مكتوباً علیھا ھذه الخصائص ؟، فلو 

تزرعھا وھي تنبت  أنك فتحت ھذه البذرة وقمت بتِشَْریحھا ؛ ھل ترى ھذه الخصائص ؟ ما علیك إلا أن

بمواصفات عالیة كثیفة وغزیرة ومدیدة بحِجمٍ مُعیَنّ وبلِوَْنٍ مُعیَنّ وبخِصائص مُعیّنّة وتقُاوِم أمراضًا 

  مُعَینّة، فمن جعل ھذه الخصائص في ھذه البذِرة ؟ الله جلّ جلالھ ؛ یدبرِّ الأمر.

ن اللبّ واللِحّاء ؟ فالتیِّن مثلاً كم تحوي قال: أین كانت تكمن السنبلة في الحبةّ ؟ وفي النواة أین یكم  

الواحدة من بذرة ؟ وھل تستطیع عدَّھا ؟ فھناك ما یقرب عشرة آلاف حبةّ، البذِرة الواحدة یمُكنھُا أن 

تنُْبتِ شجرة تین بِكامِلھا، لھا ساق مُعیَنّ وجِذع معینّ ولون معینّ وأغصان معینّة وشكل معینّ وأوراق 

نة فقد تجدھا تحمل أوراقاً متساقطِة أو دائمة الخضرة، فكل ھذه الخصائص في ھذه معینّة وطبائع معیّ 

البذرة التي لا ترُى باِلعیَْن وتحوي كل خصائص التیّن، وھذا تین بعْل وذاك تین أسود وھذا حجمھ كبیر 

 وذاك حجمھ صغیر وھذا سكّره جارح وذاك سكّره قلیل، فكل ھذه الخصائص أین ھي ؟ ھو المدبرِّ،

وھذه البیضة التي تحوي صفاراً بعد عشرین یوماً تصبحِ فرخاً صغیراً فیھ عینٌ وأذُن ومِنقار، وقالوا: 

ھذا الصوص حینما یأتي وقت خروجِھ من البیضة ینبت على مِنقارِه نتوءٌ كالإبرة تماماً یكسِر بھ البیضة 

لأصل ؛ مِنقار ینبت لھ نتوء مدبَّب وبعد أن یخرج یضمر ھذا النُّتوء ویعود المِنقار كما ھو علیھ في ا

ً وبھ یكسر البیضة ویخرج ولما تنتھي مھمّة ھذا المِنقار یرجِع إلى وضعھ الطبیعي.   كالإبرة تماما

ئة معطَّلةٌ، عنده دوْرة دمویَّة إلا أن    ھ لیس لدیھ تنفسّ فالرِّ ومن أوضحِ آیات التدبیر أن الجنین في بطن أمِّ

ً بین الأذُینین فالدم بدََلَ أن ینتقل من الأذین إلى الرئتین ثم إلى التنفس معطَّل، فربُّنا ع ز وجل خلق ثقبا

ئتین مسدود، فما دام الطفل في بطن أمھ فالھواء منعدم،  البطَُیْن ینتقل من أذُین إلى أذُین لأن طریق الرِّ

ناسب وإلا یصاب ھذا لكن بعدما الطفل یولد قال الأطباء: فتأتي جلطة تغُلِق ھذا الثقب في الوقت الم

رَق، فلا یستطیع أن یتحرّك لأن دمھ أزرق ولا یذھب الدم للرئتین  ً بمَِرَضِ الزَّ الطِّفل المولود حدیثا
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لِیطَْرح غاز الفحم ویأخذ الأكسجین ویبقى في الدم غاز الفحم وبذِلك تنعدم القوة على الحركة، وأغلب 

لم تجُْر لھم عملیةّ باھِظة التكالیف لإغلاق ھذا الثقب  ھؤلاء الأطفال یموتون في عشر سنوات تقریباً ما

  بین الأذَُیْنین، فمن المدبرِّ ؟ الله عز وجل.

وھذا الكائن البشري أین ھو في البوَُیْضة ؟ أین كانت تكْمُن ملامِحھ ؟ وأین كانت تكمن نبرَات صوتھ ؟   

ث فات ونظرات عَیْنَیھ ولفتات جِیدِه واستعِدادات الأعصاب ومُوَرِّ ات الجِنس ؟ أین كانت تكمن كل ھذه الصِّ

في البوَُیْضة وفي الحُوَین ؟ فمن المدبِرّومن الذي أخرجھا إلى حَیزِّ الوجود؟ ھل تصدِّقون أن على 

    الحُوَیْن خمسة آلاف ملیون أمر مُبرَْمَج ؟ وھذا ھو معنى قولھ تعالى:

َ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَینَُ  لُ الْغَیْثَ وَیعَْلمَُ مَا فيِ الأْرَْحَامِ وَمَا تدَْرِي نفَْسٌ مَاذَا تكَْسِبُ غَداً وَمَا تدَْرِي ﴿إنَِّ �َّ زِّ

َ عَلِیمٌ خَبیِرٌ ( ِّ أرَْضٍ تمَُوتُ إنَِّ �َّ   )﴾٣٤نَفْسٌ بأِيَ

  (سورة لقمان)

ك الش   مس والقمر ویولِج اللیل في ویسوق الحوادِث إلى غایاتھِا ویسوق الإنسان إلى ما خُلِق لھ ویحرِّ

النھار وینزل الماء من السماء وینبت النبت، لقد كان وزنك ثلاثة كلغ عند الولادة فإذا وزنت نفسك عند 

ل الطعام والشراب والتفاح والخبز  الكِبر ربما تجدھا ثمانین كلغ فكیف تم لك ھذا الوزن ؟ ومَن حوَّ

  جھِزةٍ ؟ إنھ المدبرِّ.والجبن والسكر إلى لحْمٍ وعِظام ونسُُجٍ وأ

وھناك أمر آخر في ھذا الباب فلو أنك دخلت لِعالم النحل لَوَجَدْت العَجَب العجُاب أیضًا؛ ولو دخلت لِعالم   

النمّل لوجدت العجب العجُاب ؛ تعقیدات اجتِماعیة لِحَشَرة النحل والنمل لا تصدَّق، وشيء لا یصُدَّق أن 

ً بشِكل سدا سي، والسداسي ھو الشكل الھندسي الذي لا یأخذ فراغات بینیَِّة ویكُْتفَى تبني ھذه النحلة بیتا

لع كلما ضعفت المتانة فھناك مُواصفات  باِلسُّداسي بأِقْصر ضِلع، ومعنى ذلك أنھ متین كلما طال الضِّ

ا أن ریاضِیةَ لِشَكل السداسي، فمن الذي ألھم النحلة أن تبني بیتھا على شكلٍ سُداسي ؟ ومن الذي ألھمھ

جِھة الأزھار وبعُدھا تذھب للحقول وتمتصّ رحیق الأزھار؟ ومن الذي ألھَمھا رقصَة بھا تحدِّد 

؟ الله جل جلالھ. ومن الذي ألھم النحلة أن ھذه الزھرة ممتصّة الرحیق فلا تقع علیھا لأنھا قد وكثافتَھَا

لة بھِا عقل ؟ لا، لكنھا تقوم بعِمََلٍ مذھِل امتصَُّ منھا الرحیق ؟ من الذي یدبرِّ الأمر ؟ وھل تعتقِد أن النح

  في عقلانیَِتھِ وتعقیداتھ، إذاً من الذي یدبر أمر النحلة ؟ ھو الله عز وجل.

  وفي سورة الرعد:  

رَ الشَّمْسَ وَالْ  ُ الَّذِي رَفعََ السَّمَاوَاتِ بغَِیْرِ عَمَدٍ ترََوْنَھَا ثمَُّ اسْتوََى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّ قمََرَ كُلٌّ یجَْرِي ﴿ �َّ

لُ الآیاَتِ لعَلََّكُمْ بلِِقاَءِ رَبكُِّمْ توُقِنوُنَ ﴾   لأِجََلٍ مُسَم�ى یدَُبرُِّ الأمَْرَ یفُصَِّ

فا� تعالى كلما أورد التفاصیل وساقھا للإنسان أوجزھا بكِلمة یدبرِّ الأمر ؛ فخلقھُ تدبیر ورزقھ تدبیر   

  لأمر قال تعالى:وھدایتھ تدبیر وفي النھایة یدبر ا
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  )﴾٥٠) قاَلَ رَبُّنَا الَّذِي أعَْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَھُ ثمَُّ ھَدَى (٤٩﴿قاَلَ فمََنْ رَبُّكُمَا یاَ مُوسَى (

  ) ٥٠-٤٩( طھ: الآیة 

ً من ھذا النبات    رجل كان في بستان فرأى قنفداً یأكل أفعى كلما أكل جزءاً ذھب إلى نباتٍ وأكل ورقا

فھذا البسُْتاني كان ذا فضول فقام لِھذا النبات واقتلْعَھَ فلما عاد القنفد وأكل جزءًا من تلك الأفعى ذھب 

بات أثرًا متوزیاً مع لحم نفد أن لھذا النلِیأَكل من ھذا النبات فلم یجَِده فمات ! فمن الذي ألھم ھذا الق

  ؟ الله جل جلالھ، قال تعالى:الأفعى

  )﴾٥٠) قاَلَ رَبُّنَا الَّذِي أعَْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَھُ ثمَُّ ھَدَى (٤٩﴿قاَلَ فمََنْ رَبُّكُمَا یاَ مُوسَى (

  (سورة طھ)

  وفي قولھ تعالى:  

 َ لُ الأْمَْرُ بیَْنَھُنَّ لِتعَْلمَُوا أنََّ �َّ ُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأْرَْضِ مِثلَْھُنَّ یتَنَزََّ  عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ ﴿�َّ

َ قدَْ أحََاطَ بكُِلِّ شَيْءٍ عِلْماً (   )﴾١٢وَأنََّ �َّ

  (سورة الطلاق)

  فقولھ:  

لُ الأَ    مْرُ بَیْنھَُنَّ ﴾﴿ یَتنَزََّ

  ھذا من التدبیر، یجب أن تعلموا أن الله تعالى ھو الذي یسوق كل شيء لِكل شيء.  

إخواننا القراء الكِرام ؛ من تطبیقات ھذا الاسم ؛ إذا رأیت ید الله تعمل في الخفاء فھو المدبرِّ وإذا رأیت   

  قع إلا منھ تعالى فھو المدبرِّ.ید الله فوق أیدیھم فھو المدبرِّ وإذا رأیت أن كل شيء لا ی

لذلك توكَّل على ھذا المدبرِّ الحكیم الرحیم العلیم القدیر فھو حكیم في كل تدبیره رحیم علیم قدیر بِیدَِه   

  الأمر كلھّ قال تعالى:

ِ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَإلَِیْھِ یرُْجَعُ الأْمَْرُ كُلُّھُ فاَعْبدُْهُ وَتَ  ا وَكَّلْ عَلیَْھِ وَمَا رَبُّ ﴿وَِ�َّ كَ بغِاَفلٍِ عَمَّ

  )﴾١٢٣(تعَْمَلوُنَ 

  (سورة ھود)

ً    وأنت الذي من فضَْلٍ ومن رحمةٍ    بعثت إلى موسى رسولاً مُنادِیا

  إلى الله فرعون الذي كان طاغِیا فقلت لھ اذھب وھارون فادعُوا 

یْت ھذه    ت كما ھيبِلا وَتدٍَ حتى اطْمَأنَّ  وقولا لھ ھل أنت سوَّ

ً   وقولا لھ أأنت رفعْتھا بلا    عَمَدٍ أرْفقِْ إذاً بك بانِیا

یْت وسطھا   منیراً إذا ما جَنَّك اللیل ھادِیا   وقولا لھ ھل أنت سَوَّ
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  فَیصُبحِ ما مسَّت من الأرض ضاحِیا  وقولا لھ من یرسِل الشمس غدوة 

  بیِافیصُبحِ منھ العشُب یھتزّ را  وقولا لھ من ینبت الحب في الثرى

  ففي ذاك آیات لِمن كان واعِیا  ویخُرِج منھ حبھّ في رؤوسِھ 

فیما یبدو أن كل ما في الكون ینطق باسم المدبرِّ خلْقاً وتصَرّفاً ومصیراً نباتاً وحیواناً  -واللهِ  -والحقیقةُ   

وتوفیقاً ألم یقل الله  وإنساناً وجماداً وشمساً وقمراً وكواكبَ ومجرات ومذنبّات ولیلاً ونھارًا ورزقاً وھِدایة

  عز وجل:

ِ عَلَیْھِ توََكَّلْتُ وَإلَِیْھِ أنُیِبُ (   )﴾٨٨﴿وَمَا توَْفیِقِي إِلاَّ باِ�َّ

  (سورة ھود)

  فمن الذي یستطیع أن یسوق الحوادث إلى غایاتھِا ؟ ھو الله عز وجل.  

ً أن الله جل جلالھ جعلك خ   لیفةً في الأرض وینبغي أن تدبرِّ ومن ثمَ فإنھ یمكننا أن نستنبط استنِباطا

أمورك فأنت أبٌ وعلیك أن تدَُبرِّ أمر أسْرَتكِ ؛ بناتك وأولادك وأعمالك، وأنت طبیب فعلیك أن تدبرِّ أمر 

  مرضاك، وأنت محامي فعلیك أن تدبرِّ أمر موكِّلیك، فالذي یھُمِل عملھ لا یتخلقّ بِأخلاق الله.

أنني اشتریت مرة عِنَبا من منطقةِ باردة وظننتھ من شكلھ حُلْوَ المذاق  فالمدبرِّ یوحي بحكمة بالغة، أذكر  

فلما سألت البائع لِم لمْ یكن حُلْوَ المذاق ؟ قال: لم یأتِنا حرٌّ في ھذا العام، فالحرُّ ھو الذي یرفع كثافة 

في الأرض، واللهُ وكَّلكَ  السكر في الفواكِھ، فمن المدبِرّ ؟ إذًا یتضح لكم أنھ تعالى ھو المدبرِّ وأنت خلیفتھ

  بھِؤلاء الناس فعلیك أن تدَُبرِّ أحوالھم.

ً أباً یعتني بِأولاده في أجسادھم وأفكارھم ودراستھم ودینھم، ھذَّبھم وعلمّھم وأحسن علاقتھم    تجد أحیانا

ي مدبرِّة ترعى بغَِیْرِھم ومنحھم بعض الإمكانات إلى أن یزَُوّجھم ؛ نقول: ھذا الأب مُدَبرِّ، وكذلك الأم فھ

أولادھا وتخیط لھم و تطبخ لھم وتعتني بِأخلاقھم وتحُاسِبھم وتراقِبھم وتسھر على راحتھم وتعالِجھم إن 

ھم مرضوا، فكما أن الله تعالى مدبرِّ فإذا وكَّلكَ بأِسرةٍ فكَُن لھا مدبرِّاً، ووكَّلك بطِلابٍ فكن مدبرِّاً لھم، 

  لھ الشيء الجیدِّ.جاء لِیشَْترِيَ من متجرك فأعَْطِ 

فمَِن التطبیقات العملیةّ لِھذا الاسم ؛ كما أن الله تعالى دبَّر أمر عِبادِه وأنت خلیفتھ في الأرض، ما علیك   

إلا أن تدبرِّ أمر من دونك، فمدیر المدرسة والمستشفى والمؤسسة كل من حولھ ومن دونھ تحت سمعھ 

عدة، وفلان یحتاج إلى توجیھ، والآخر إلى طبیب، وبصره ؛ فلان زوجتھ حامِل فھو یحتاج إلى مُسا

فأنت إذا كنت في منصِبٍ أعلى كُن مدبرِّاً، كما أن الله تعالى یدَُبرِّ أمور عِباده، فھذا من التطبیقات العملیة 

ً وإتقاناً، فإتقان العمل ھو التدبیر  لاسم المدبرِّ وكلما كنت من الطِّراز الرفیع كلما كنت أكثر إیمانا

  ؤمن یتقِن عملھ، ولیكن أخي المؤمن لك حظك من اسم المدبرِّ.والم


